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1- تمهيد

1) تحتل البلدان العربية مواقع متأخرة في الإحصائيات العالمية في مجال الإقبال على القراءة والنشر. ولا يقتصر التراجع هذا على قراءة الكتب فحسب، بل يمتد إلى قراءة الصحف أيضاً. ويضاف إلى ذلك أن مجمل ما ينشر في البلدان العربية أقلّ مما ينشر في بلد واحد، كاليونان مثلاً، على الرغم من أن سكان العالم العربي يفوقون في عددهم أضعاف سكان البلد المذكور. إن ما يؤسِف في هذه الحال:

· أن التعليم الحديث في البلدان العربية تعود جذوره إلى أكثر من 200 سنة خلت
· أن البلدان العربية تتمتع بالموارد والقدرات البشرية والمالية والخبرات اللازمة لنهضة تربوية تعم الجميع.
2) الوضع لا يختلف كثيراً عند النظر في استخدام الإنترنت مصدراً للوصول إلى المعرفة، وبالتالي استخدام القراءة الإلكترونية، إذا جاز التعبير، على الرغم من أن الوصول إلى "الشبكة" ازدادت وتيرتُه بسرعة كبيرة في السنوات القليلة الماضية في مختلف المجتمعات العربية، وباتت مناطق معزولة ونائية موصولة بنظم اتصال حديثة وسريعة. إلا أن هذه الوسيلة المتاحة - والأرخص تكلفةً في الوصول إلى المعرفة والمعلومات - ما زالت قاصرة للغاية (مقارنةً ببلدان أخرى) عن أن تلعب دورها في إحداث نقلة كبرى في نشر المعرفة العلمية الحديثة وزرعها في حياة الناس والمنطقة وفي دفع مساعيهم لتحويل حقوقهم في التعليم والعدالة الإجتماعية إلى واقع. لكن "الشبكة" تبقى حاضنة أكبر الآمال في سدّ الثغرات وإصلاح الوضع. 

3) ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن "الموارد الكبرى"، أو "وسائل الإعلام الجماهيري" في المنطقة، كالراديو والتلفزيون، فهذه أيضاً يبدو أنها، في عصر سيطرة الاحتكارات الرأسمالية والسياسية وطغيان القطاع الخاص الاستهلاكي المعَولم على المحطات والقنوات، تخلت، إلا في ما قلّ، عن واجبها في نشر المعرفة وكذلك في دعم المسارات التربوية المدرسية منها واللاصفية ومسارات تعليم الكبار (مقارنةً بدورها في الخمسينات والستينات)، مثلاً. 
· يذكر هنا أن الصحف تنفتح أكثر فأكثر على أوجه الحياة المختلفة فتخصَّص صفحات للتربية والشباب والأطفال والمرأة والصحة وأنماط العلاقات الأسرية الجديدة (أو المطلوب تجديدها). لكن هذا يحصل في حين يتراجع الإقبال على شراء الصحف، عموماً بسبب الضائقة المالية التي يتسع نطاقها وتتعمق في أكثر البلدان حاجة. هنا يمكن للاتصال عبر الشبكة أن يعوّض في الأماكن حيث يمكن الدخول إلى محتويات الصحف مجاناً وكذلك حيث تبذل جهود لبناء مهارات الدخول والتحميل والتخزين ومن ثم بناء مهارات استدخال المعرفة والمعلومات إلى الممارسة ... إلخ.
	أرقام

·  سكان العالم العربي 2006: 332 مليون (2015 = 380 مليوناً)
· 37% من السكان في مرحلة التعليم  
· الجامعات  1968: 30؛ 2008: حوالي 400!
· من بين أفضل 500 جامعة في العالم: جامعة القاهرة في المرتبة 407 (مقابل 7 من أصل 8 جامعات في إسرائيل ضمن ال500)
· 482 قناة فضائية في البلدان العربية متنوعة منها:
· 30 متخصصة
· 15 فقط تهتم بالقضايا الفكرية والثقافية
· 11 قناة تعليمية متخصصة
· 8 للأطفال
· 3 شبابية
· 2 للمرأة
· 2 للفنون
· 58 دينية
·  57 للأغاني
· 29 للأخبار
· 23 للرياضة
· 11 للدردشة
· 11 للإعلانات
· 10 للزواج والتهاني
· 9 للترفيه
· 9 للأفلام
· اللغة العربية: ضمن أهم 10 لغات في العالم، لكن المدوّنات بالعربية أقل من 490 ألف مدونة = 0.7 من المدونات العالمية (2008)
· الكتب المنشورة 2007: 27809 كتب، أي
· كتاب واحد لكل 11939 مواطناً 
· النسبة الكبرى من الكتب: البلاغة والأدب والديانات والتراث والتاريخ والعلوم الاجتماعية
· النسبة الأصغر: للرياضيات والعلوم والفنون 
· "انتشار الأمية على نطاق واسع... أدى إلى تراجع مريع في نظام القيم الخلقية التي تحث على التعلم"
· "تدني نوعية التعليم في المراحل ما قبل الجامعية أثّر سلباً على نوعية التعليم العالي الذي يوجه بكثافة إلى تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالدرجة الأولى: 69% من طلاب الجامعات .2006
· "غياب الحريات الخاصة والعامة والتضييق على كل أشكال الاستقلالية في مجال الأبحاث والعمل الأكاديمي وغياب التنسيق بين المؤسسات الثقافية والبحثية والجامعية العربية، والرقابة على الأبحاث والنشر وغيرها فكانت من العوامل السلبية جداً التي أعاقت الإنتاج العملي والإبداع الفني".
المصدر: قضايا الكتاب العربي: رؤى وشهادات، مؤسسة الفكر العربي، 2009. www.arabthought.org



تزداد الموارد المعرفية المنشورة بالعربية عن رعاية وتنمية وتعليم الطفولة المبكرة. بعضها يُنتج من أجل الاستعمال في المنطقة ككل، أو في برامج وطنية أو محلية. الكثير منها تترجمه و/أو أنه تستورده روضات/مدارس، وكثير من هذه المؤسسات يتكل على مواد أصيلة بالإنجليزية و/أو الفرنسية كما هي. ولكن يلاحظ أن هذه المواد تتفاوت في كمياتها ونوعيتها ومدى توافرها تفاوتاً كبيراً، تماماً كتفاوت البرامج والتدريب والتأهيل.

أما في البيئات المحرومة فإن زيادة الاهتمام بالطفولة المبكرة على المستوى السياسي والعام تواجه معوقات وتحديات تترجم نفسها عجزاً في القدرة على إتاحة الرعاية والخدمات.

الجدير بالذكر هنا:

· معظم المعلمات والأهل والمربيات لا يقرؤون مصادر أساسية أو ثانوية بلغة غير عربية –  هذا إذا ما أتيح لهم

· ما يترجم إلى العربية نذر يسير، وحركة الترجمة بطيئة ومكلفة ولا تحكمها قواعد أو قواميس معتمدة ولا تشجع عليها منح أو سوق توزيع مجدية. 
أسئلة

1- إلى أي مدى يمكن الموارد المنتَجة / المنشورة حتى الآن أن يكمل بعضها البعض الآخر وأن تعكس نهجاً شمولياً، تكاملياً، ودامجاً؟ 

2- إلى أي مدى يمكن الموارد المتاحة بالعربية أن تستجيب مبادئ "النهج الشمولي التكاملي الدمجي" المختلفة وذلك في لغة ذات صلة، تكون في المتناول ومنسجمة مع السياق؟

3- إلى أي مدى تلبي موارد الطفولة المبكرة الحاجات المتكاملة للأكاديميين، والممارسين، والأمهات، والآباء، والأجداد، والأخوة، والعاملين الصحيين وحتى الأطفال أنفسهم؟ 

4- هل "تخاطب" هذه الموارد أحدها الآخر؟

5- ما "القاموس" الذي يجري استخدامه - أو حتى "ابتكاره" - في غياب "مسرد" أو "معجم" مهني يمكنه أن يساعد على نشر المعرفة عبر الحدود في منطقة تستخدم اللغة الواحدة ذاتها وتعاني ضموراً في حركة الترجمة وجموداً في التجديد القاموسي؟ ما المعايير الخاصة باللغة والمضمون – إذا ما وجدت - التي يجري إنشاؤها واستخدامها؟

6- ما الدور الذي تلعبه الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية ووسائل الإعلام الجماهيرية بوصفها "موارد كلية" (ماكروية) من موارد المعرفة والمعلومات والمناداة، وكذلك بوصفها تساهم في "تشكيل/تكييف" معرفة العامة ومواقف الناس؟ هل ثمة ممارسات/ نماذج جيدة في المنطقة يمكن التدليل عليها والأخذ منها؟

7- هل الموارد متاحة؟ هل هي في المتناول فعلاً؟ هل تجعل المنظمات غير الربحية مواردها المعرفية متاحة للجميع (مثلاً عبر الإنترنت؟ على أقراص؟ ...الخ)؟ 

8- ما التحديات التي تواجه الناس في استعمال الموارد وإعادة إنتاج مردود (أو أثر مديد) ذي مغزى أو مادة مكيفة؟ هل توجد نماذج عن "الممارسة الجيدة" هنا؟9-- هل تخصص المؤسسات المانحة والمؤسسات المنفِّذة من كل مشروع جزءاً من الوقت والقدرات والتغطية المالية من أجل البحث والتوثيق وتشارك المعرفة التي جرى اكتسابها عبر الممارسة؟ 

بطبيعة الحال، يصعب الإحاطة الكاملة بكل الموارد ذات الصلة بالطفولة المبكرة ولا الرد على كل الأسئلة أعلاه في مشروع واحد. إلا أنه يمكن وضع "خارطة" بما هو متاح وبسط أجوبة ملائمة لتحسس الوضع   واستخراج أسئلة جديدة ، وبلورة ما تحقق وما يبنى عليه، والتحديات ، من جهة، وطرح التوجهات والتوصيات، من جهة أخرى. كل الأسئلة  تنبع من النهج الشمولي التكاملي الدمجي (الذي ينطلق من الطفل ويرى حقوقه في الرعاية والنمو والتطور والتعلم متكاملة متزامنة). ومعالجة هذه الأسئلة، يمكّن تدريجاً من الوصول إلى أكبر عددٍ من الموارد النوعية "ذات الصلة"-  وتقييمها. الردود يمكنها كذلك أن تبلور أكثر من أي وقت مضى أهمية "مسألة الموارد" وتظهّر مكانتها المستحقة في مناهج ومشاريع رعاية وتنمية الطفولة المبكرة:

3 خرائط

تقدم هذه "الخارطة" المشروحة ما يمكن اعتباره "مشروع بيبلوغرافيا"، أو جردة، في الموارد التي تعنى برعاية وتنمية الطفولة المبكرة، صفر-8 سنوات. تأتي الجردة في سياق الإعداد لورشة العمل الإقليمية / الدولية حول "تفعيل العمل الإقليمي في مجال رعاية وتنمية الطفولة المبكرة". 
تواكب هذه الخارطة خارطتان أخريان:
· الخارطة الأولى: وضع الخدمات والبرامج في 6 بلدان عربية (إعداد بسمة فاعور).
· الخارطة الثانية: وضع خدمات التأهيل الأكاديمي للمعلمات/ين والدعم أثناء الخدمة في لبنان (إعداد بشرى قدورة).
فيما هو يتفتح، يسعى مشروع الخرائط الثلاث هذا إلى تسجيل المعرفة عن واقع المحاور الثلاثة بقدر ما تسمح به الظروف – إلى مستوى جديد يتيح البناء عليه في عمليات تطوير السياسات والبرامج. 

وهو بذلك يهتدي بالرد على الأسئلة التالية: 

·  هل إن الصورة الإجمالية لبرامج ومشاريع الطفولة المبكرة تعكس "نهجاً" شمولياً وتكاملياً في إطاري العمل المحلي والإقليمي؟ وما المطلوب من مشروع الخرائط من أجل تطوير وتعزيز هذا النهج؟

· إلى أي مدى يمكن قياس النجاح (الذي تحققه برامج كثيرة) في ما تعلنه من أنها تتوجه نحو "المهمشين" والقطاعات الأقل حظاً، سواء بسبب من التمييز  الجندري أو اللجوء من مناطق النزاع، أو الفقر- سواء بالنسبة للبرامج أو حتى الموارد (وجودها من عدمه، قلتها، نوعيتها...).

· هل ثمة دور للموارد تلعبه في سعي "اللاعبين" الأكبر إلى إيجاد "مكعبات بناء" يمكن استخدامها في تعزيز الوصول إلى الموارد والتطوير النوعي والتوسع؟

· إلى جانب دور الموارد على المستوى المحلي والوطني في نشر المعرفة والخبرات النوعية ودعم التوسع، أي دور للمبادرات الإقليمية في تنمية دور الموارد في توفير الخدمات أو التدريب؟

· يزداد التوجه نحو توسيع حصة القطاع العام في حقل الطفولة المبكرة، سواء من زاوية الاعتمادات المالية أو المشاركة النشطة من قبل الدوائر الحكومية المعنية، أو من التعاون الملموس بين القطاعات الثلاثة: الرسمي والمدني والخاص. فما أفضل مقاربة هنا في السياسات والممارسات؟ وهل لذلك أي أثر على إنتاج واستخدام الموارد؟

نتائج "الخرائط" الثلاث ستعرض في ورشة العمل المذكورة، وتناقش على أمل أن تسهم المداخلات في رسم صورة واضحة عن  واقع نقل المعرفة  في حقل تربية ورعاية الطفولة المبكرة، وعن أدوات النقل، وأن تتيح خلق تكاملٍ وتناغم بين مختلف الجهات التي تعمل على التأهيل الأكاديمي، والتطوير أثناء الخدمة، وعلى إنتاج وسائل المعرفة وتشاركها وإعادة إنتاجها. 

2- كيف عملنا على هذه المرحلة من خارطة الموارد؟
إنشاء الاستمارة: 

1) كما تشير الاستمارة المرفقة حاولنا أن ندخل المعلومات من زاوية المستخدِم الذي يسعى إلى معرفة ما يوجد من موارد عموماً أو المستخدِم الذي يفتش عن معلومات ونصوص مصنّفه بحسب حاجته.

2) حاولنا أن ندقق في ما إذا كان المورد مذكوراً على موقع الناشر وما إذا كان يمكن تنزيله مجاناً. 

3) في تصنيف الموارد: عمدنا إلى مراعاة حقوق الطفل، ومراحل النمو العمرية، ووجهة الإستخدام الأساسية.

4) استخرجنا من "أحجار الزاوية الأربعة" مكّونات أساسية حُولت إلى خانات وذلك من باب الشمولية في  التغطية من جهة، ولاستكشاف الفجوات الكبرى التي يلزم العمل على إعداد موارد تغطيها في المستقبل، من جهة أخرى.
5) شملت عملية التحضير التالي:
· مراجعة "بيبلوغرافيا الطفولة" ( الصادرة عن ورشة الموارد العربية، 2005) وخصوصاً تلك الموارد المذكور في خانة  "الطفولة المبكرة" والموارد الأخرى ذات الصلة بحقوق وصحة وتعلّم وحماية ومشاركة الصغار حتى الثامنة من العمر، وذات الصلة بالعمل معهم.

· مراجعة ملفات الكتب والدوريات المتصلة بالموضوع والموجودة في مكتبة "الورشة" في بيروت.

· زيارة حوالي 30 موقعاً عربياً وغير عربي للبحث فيها عن الموارد المعنية الصادرة عن، والتدقيق في مدى عرض مواردها على الموقع ومدى إتاحة محتوياتها كاملةً للجمهور بدون مقابل. المواقع تخص مؤسسات الطفولة المبكرة، وكثير منها هو من المؤسسات المشاركة في ورشة العمل هذه. 

· مراجعة الموارد التي نشرت عنها المعلومات في النشرات "قطر الندى" و"حقي" و"معاً".

· مراجعة قائمة الموارد الصادرة عن ورشة الموارد العربية ذات الصلة، خصوصاً في الطفولة المبكرة والحقوق.  

3- الأهداف المباشرة لهذه "الخارطة" 

أشارت "ورقة المفاهيم" التي بُنيت الخارطة عليها إلى الأهداف التالية:

· توفير صورة عامة عن موارد الطفولة المبكرة باللغة العربية. 

· توفير أساس لعرضٍ عن الموضوع في ورشة العمل.

· مساعدة المشاركين على الخروج بتوجهات يمكن ترجمتها في البرامج وأعمال المناداة (المناصرة).

4- نطاق البحث 

· كان من المفترض أن يغطي البحث عن الموارد خمسة بلدان هي مصر ولبنان والمغرب وفلسطين والأردن وسوريا واليمن، أي البلدان التي يأتي منها معظم المشاركين في هذه الورشة. وقد حاول البحث أن يغطي ما استطاع في ما كان متاحاً من مهلة قصيرة وموازنة محدودة- ، ناهيك عن صعوبة نقل الموارد المطبوعة، عينياً، أو حتى توفير الوقت اللازم لباحثين محليين لرصد مزيد من الموارد وتوثيقها.

· لقد جرى في الماضي تنفيذ "تمارين" عدة في جرد موارد الطفولة المبكرة، خصوصاً على يد ورشة الموارد العربية، وبالتعاون مع لاعبين آخرين في حقل رعاية وتنمية الطفولة المبكرة، كاليونسكو مثلاً. وكذلك، جرى بين الحين والآخر، قياس موارد عربية في جزء من تمارين للتقييم، تفاوتت في نطاقاتها ونوعياتها. أما عملية رسم "خارطة الموارد" هذه فتحاول أن تستخدم  المحاولات السابقة في التقييم من أجل ضم وحَتْلنة (تحديث) البيبلوغرافيا القائمة، وإنشاء إطار يوفر نظرة عامة متماسكة عما هو موجود فعلاً. 

هذه الخارطة تركز على الموارد باللغة العربية ذات الصلة بالنهج الشمولي التكاملي الدمجي (من دون أن يقتصر عليها) وأن يشير إلى مقاربات في بناء القدرات قابلة للتكرار، مبتكرة، تشجع على إشراك جميع الأطفال والأهل، وتكون في المتناول من الناحية المالية والثقافية.
· مرحلة إعداد الخارطة اعتمدت البحث المكتبي، بالدرجة الأولى. إن أي تفحص عيني للموارد في هذه المرحلة كان من باب القيمة المضافة، في حين أمكن استخدام مصادر ثانوية (قوائم المنشورات مثلاً). وسيكون من المفيد للغاية لاحقاً الحصول ًعلى مردود من المستخدِمين عن تقييمهم الموارد من ناحية الجودة والأهمية لعملهم ومدى صلتها بالواقع وبالنهج الشمولي التكاملي.

· الاعتبارات العملية، ومنها مثلاً لا حصراً، قصر المهلة الزمنية المتاحة ومحدودية الموازنة، تحيل حلقات من عملية المسح الأوسع إلى مراحل تالية، يجري خلالها ليس فقط الإحاطة بالمزيد من الموارد وضم الجديد منها، بل التدقيق في عملية المسح وإضفاء مزيد من الشروح عنها وعن مردود استخدامها، والفرق الذي تحدثه، خصوصاً حيث القدرات الأكاديمية والتحويلية قليلة نسبياً.

· كذلك فإن العملية تتطلب متابعة حتى تتحول الخارطة إلى بيبلوغرافيا بكل المصادر المعنية، أداة حيوية وتفاعلية ويسيرة الاستخدام، تسهم في بناء القدرات وتقديم الدعم أثناء الخدمة، وفي أعمال المناداة والبرمجة وتطوير السياسات...الخ.

· وينبغي تالياً إدخال المقالات ذات الصلة والتقارير النابعة من التجارب الميدانية لما لها من قيمة بحثية وفائدة خاصة للمستخدمين في المؤسسات ذات القدرات المحدودة والتي تحتاج إلى نصوص "مشغولة" مفاهيمياً وتطبيقاً بحيث يمكن استيعابها في العمل ونقلها إلى الممارسة.

· هذا يستتبع وجود جهة (يفضل أن تمثل تحالفاً أو شبكة) تأخذ على عاتقها التحديث والتطوير والتدريب على التوثيق ورفد موقع البيبلوغرافيا بالمواد والبيانات. 

· إن توفير الإمكانات للمتابعة (بشرياً وتنظيمياً ومالياً) يسمح بتوسيع البحث لكي يشمل الموارد ذات الصلة بالتالي:  

· مختلف حقوق الطفولة المبكرة 

· الأوجه المختلفة التي تشكل النهج الشمولي التكاملي كالصحة، والرعاية الصحية، وطب الأطفال، وصحة الحامل، والولادة، والوالدية...

· موارد المناهج الأكاديمية، والرسائل الأكاديمية والبحوث التدخلية (الإجرائية)...

· المساهمة في تطوير اللغة المهنية ما يسهّل التشارك ويشجع على النشر...

· المبادرات المكمّلة أو المبتكرة / البديلة - الرعاية المنزلية، "من طفل إلى طفل"، "من أم إلى أم"، الرعاية المبكرة في برامج القرائية للكبار (محو الأمية)...

· استكشاف مزيد من المواقع على الشبكة ذات الصلة وإنشاء خزان من الوصلات الرقمية (الروابط) إليها.

· إنشاء دليل مشروح بالمؤسسات التي تُبنى على النهج الشمولي التكاملي الدمجي.

5- قراءة في تقارير الموارد المطبوعة
· جرى رصد   181 مورداً مختلفاً ما بين دليل وكتاب ونشرة وقرص. وعند إقفال التحرير لهذه المرحلة من الخارطة (15/3/2010) كان هناك أكثر من 100 مورد أخرى جرى جمعها و/أو تلقينا بيانات عنها. ويتوقع أن تثمر ورشة عمان عن وصول موارد أخرى يحضرها المشاركون. لذلك، يمكن أن يقفز عدد الموارد المسجلة في الجردة إلى أكثر من 350 مورداً.
· يحتوي الملحق 2، قوائم بالموارد جرى استخراجها من خارطة بحسب التصنيف التالي:
· عام/مناداة (42 مورداً)
· استثمار في الطفولة المبكرة (11)
· الطفولة المبكرة والسياسات والتشريعات (15)
· الطفولة المبكرة والفقر والاقتصاد (4)
· دراسة الواقع/بيانات  12
· تدريب المعلمين  32   
· دعم أثناء الخدمة 42
· صفر – 8 سنوات 56
· صفر – 3 سنوات 27
· 3 – 6 سنوات 26
· 6 – 8 سنوات 33 
· الشراكات 8
· التعليم للجميع 2
· تعليم/تعلم 41
· الانتقال 3  
· صحة وتغذية  30
· حاجات خاصة 6
· حقوق الطفل 20
· حماية الطفل 15
· الوالدية 29 
·  ينمو باستمرار عدد الموارد المخصصة لتدريب المعلمين والمعلمات، وهذه تستحق بحثاً خاصاً بها يدرس أيها يتوافق مع النهج الشمولي التكاملي الدمجي، ويدرس سبل نشرها وتكييفها محلياً. ويجب أن يراعى هنا ما تخرج به حركة الطفولة المبكرة من معايير الجودة.
· تبقى النشرات أقل من اللازم. ويتوقع أن يكون معدّل ما يصل إلى الممارسات (في التربية والصحة، مثلاً) من نشرات لتطوير المعرفة أثناء الخدمة أقل بكثير مما يلزم. ويصعب تصور حلول خارج الوسائل الرقمية أو حلول من دون تعاون أفضل بين مراكز الموارد ومؤسسات الميدان والمؤسسات التربوية الكبرى (الحكومية وغيرها).
· الوصول: تملك ورشة الموارد العربية، حالياً، وعلى سبيل المثال، قائمة توزيع إلكتروني فيها حوالي أكثر من 3 آلاف عنوان. بعض البحث والجهود والتنسيق يمكن أن يرفع  العدد إلى إضعافه. التشبيك في إطار من الشراكة يمكن أن يولّد عناقيد من العناوين تتكامل حتى تصل إلى عشرات الآلاف من المنتفعين – بأسماء الأفراد والمؤسسات.
· هناك موارد مفيدة بحاجة إلى تفكيك وإعادة إنتاج من أجل تيسير وصول أجزاء منها إلى العاملين في المراكز والروضات. أمثلة: فصل صحة الأطفال في "كتاب الصحة للجميع"، ومثيله في "كتاب الصحة النفسية للجميع..."، أو الأنطولوجيات.
· لا موارد موجهة إلى العاملين في الإعلام عن أهمية الطفولة المبكرة أو عن دورات عن كيفية تغطية جوانبها المتعددة.
· هناك حاجة للبحث في الموارد واسعة الانتشار لهجة توافقها مع المعرفة العلمية وحاجات الأهل والأطفال والعاملين، واستخراج معايير ونماذج تتعلق بالصحة والتعليم/التعلم والحماية والمشاركة والانتقال...الخ.
6- المواقع على الشبكة
1) جرى زيارة حوالي 30 موقعاً تُعنى بالطفولة المبكرة. اختيرت المواقع من قائمة المؤسسات المشاركة في ورشة عمان أو مؤسسات تلعب دوراً جوهرياً في الحقل، ومن عناوين في الخارطة. كما في الموارد الورقية، كذلك هنا، فقد جرى عموماً – في هذه المرحلة – تجاهل معظم مواقع النشر التجاري أو الربحي (باستثناء نماذج على سبيل الأمثلة) وكذلك الموارد التي تنتجها مؤسسات تربوية كبرى لاستخداماتها الداخلية.
2) الهدف من تصفح المواقع:

· اختبار يسر الدخول من عسره.
· اختبار ما إذا كانت محتويات الموقع تضم موارد في الطفولة المبكرة بالعربية خصوصاً.
· اختبار ما إذا كانت النصوص منشورة بالكامل، مجاناً.
· اختبار إمكان تنزيل / تحميل النصوص من الموقع.
· اختبار ما إذا كانت المواقع تحمل روابط إلى مواقع أخرى.

أهم النتائج:
على ضوء شروط عملية إنشاء هذه المرحلة من الخارطة (وقتاً ونفقات) يمكن إدراج التالي:
- قلّة من المواقع تحمل نصوصاً كاملة بالعربية متاحة دائماً
- قلّة من المواقع الكبرى تنشر موارد.
- مواقع قليلة تنشر موارد كاملة ذات أهمية بالغة بالنسبة لحركة الطفولة المبكرة الناشئة في المنطقة لكنها غير متاحة بالعربية. 
- يُفتقد نشر النشرات والمجلات على المواقع
- يُفتقد وجود روابط في هذا الموقع أو ذاك تؤدي إلى مواقع أو موارد أخرى ذات صلة.
- يُفتقد وجود "موقع المواقع" الذي يحوي روابط إلى المواقع النوعية الأخرى ما يسهّل على المستخدم عملية البحث عن الجديد.
- يُفتقد وجود قوائم جامعة بالموارد تسهّل عملية التصفح والاختيار.
- معظم المواقع بحاجة إلى مراجعة من زاوية سهولة الدخول أو التجول أوتنزيل النصوص أووجود    قائمة منشورات تيسّر الانتقاء أو وضع نبذ مفيدة عنها.
المواقع هي:
1-اليونسكو الإقليمي: www.unesco.org
· لا نتائج. لا موارد منشورة.
2- اليونيسف الإقليمي: www.unicef.org
· لا موارد بالعربية. لا قائمة موارد.
· للتنزيل: تقرير وضع الأطفال في العالم ونسخة الأطفال من اتفاقية حقوق الطفل واحصاءات. 
3- ورشة الموارد العربية: www.mawared.org
· مركز للموارد وبناء القدرات. كل المنشورات قابلة للتنزيل مجاناً. 
4- الهيئة السورية لشؤون الأسرة: asfa.gov.sy
· لا موارد للتنزيل بالعربية. 
5- المركز التربوي للبحوث والإنماء – وزارة التربية، لبنان cerd.org: 
· لا موارد بالعربية للتنزيل. 
· لا تفاعل مع الصفحات.
6- مركز القطان للبحث والتطوير التربوي qattanfoundation.org/gcred
· مركز فلسطيني للتربية والثقافة والفنون
· موارد ومجلة تربوية نصف سنوية
· كل النصوص قابلة للتنزيل مجاناً
7- مؤسسة برنارد فان  لير / هولندا www.bernardvanleer.org
· مركز لدعم رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في العالم
· موارد أساسية ودوريتان بالانجليزية
· كل الموارد للتنزيل
· لا موارد بالعربية على الرغم من أهمية بعضها للمنطقة ومن إصدار موارده في 5 لغات
· يدعم مراكز عربية تنتج موارد لكن لا روابط إلى الموارد العربية

8- إتحاد غوث الأولاد (الأميركي) SC Federation (US): www.savethechildren.org
· لا موارد بالعربية
9- غوث الأطفال البريطاني: savethechildren.org.uk
· إعلانات عن موارد لكن ليس بالعربية ولا تنزيل
· لا موارد بالعربية ولا موارد للتنزيل
· مطوية عن الأطفال في فلسطين.
01- المنظمة السويدية لرعاية الأطفال:  www.scsmena.org
· لا صفحة للمنشورات بالعربية
· لا موارد للتنزيل
11- مركز حضانات الناصرة – طفولة:   www.tufula.org
· موارد للمعلمات والأهل وقصص للأطفال
· يمكن تنزيل الموارد (عدا قصص "خطوة خطوة" Step by Step!)
12- الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية:  www.ksaac 
· موارد بالعربية. 
· بحوث ودراسات ومجلة مُحكَّمة. قصص للأطفال. 
· التنزيل المجاني لبعض القصص. إبحار صعب.
13- مؤسسة التعاون. www.welfare.org
· مؤسسة داعمة
· برنامج دعم الطفولة المبكرة
· لا موارد للتنزيل
14- صندوق تطوير الطفولة والعمل الجماهيري في المجتمع العربي - القدس.
· مركز تدريب ورعاية. لا نتائج
15- المجلس العربي للطفولة والتنمية: www.accd.org
· ركز للموارد والمناداة والتدريب
· بث تجريبي: لا نتائج
16- البنك الدولي: www.worldbank.org
· لا صفحة موارد للطفولة المبكرة بالعربية
· لا موارد بالعربية 
17- مؤسسة المجتمع المفتوح / معهد المجتمع المفتوح OSF / SDI:

· برنامج كبير للطفولة المبكرة. موارد بلغّات مختلفة. لا موارد بالعربية (قصص على موقع "مركز حضانات الناصرة" لكن لا رابط
18- الإتحاد القومي لتنمية الطفولة المبكرة في مصر (أطفال النيل): ecdunion.org
· لا نتائج للبحث (يستخدم جافا)
19- مؤسسة المنتدى العالمي: (WFF) Worldforumfoundaton.org
· مؤسسة عالمية للطفولة المبكرة. لا موارد بالعربية. لا روابط.
20- القادة العالميون (في الطفولة المبكرة): Global Leaders
· لا موارد محمّلة ولا موارد بالعربية.
21- المجموعة الإستشارية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة: CGECCD www.ecdgroup.com 
· موارد مهمة بالانجليزية. 
· لا موارد بالعربية.
22- الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ: INEE www.ineesite.org
· صفحة بالعربية (بحاجة لتحرير).   لا موارد بالعربية. 
23- هاي سكوب: www.highscope.org
· منهج في إدارة الروضة والمدرسة الابتدائية: التعلم من خلال العمل. الكبير ميسّر.
· لا موارد بالعربية.
24- مركز مصادر الطفولة: ecrc.org
· مركز للطفولة المبكرة. تدريب ورياض أطفال. موارد بالعربية للمعلمات والأهل وقصص للصغار. نبذ عن الموارد. لا تنزيل.

25- سكرتارية من طفل إلى طفل: Child to Child www.child-to-child.org
· مركز لموارد الصحة والمشاركة للطفولة المبكرة والفتية. موارد للكبار وقصص للصغار
· لا موارد بالعربية. لا تنزيل. وصلة إلى مركز توزيع للمطبوعات والموارد الرقمية.

26- الحكواتي: www.al-hakawati.net
· موقع خاص فيه عشرات الحكايات الشعبية والحديثة للصغار والكبار. قابلة للتنزيل مجاناً.
27- معهد كنعان: مركز للتدريب والموارد. كل المنشورات بالعربية قابلة للتنزيل مجاناً. www.canaan.org.ps
28- خطوة خطوة Step by Step www.stepbystepusa.com : لا موارد بالعربية
7- قراءة عامة في النتائج   
1) الموارد الموجودة باللغة العربية أكثر مما يتوقع وهي تغطي أوجهاً كثيرة من النهج الشمولي التكاملي الدمجي.
2)  بالمقابل فإذا كانت هذه الخارطة أوسع مصدر جامع حتى اليوم من نوعه فإن الثغرات الملموسة جوهرية وخصوصاً في التعرف إلى وجود الموارد الجيدة الكثيرة وفي القدرة على الحصول عليها، خصوصاً إذا كانت للبيع. فهناك مشكلات النقل وتوفر الثمن للحصول على نسخ كافية، وصعوبات النقل بالبريد والقيود الرقابية الخ.
3)  المؤسسات الخاصة تنتج مواردها الخاصة أيضاً. وبعضها يبدو جذاباً شكلاً وملائماً من ناحية المحتوى. لكن هذه الموارد تكلف الكثير ويتحمّل تكلفتها في نهاية الأمر أهالي التلاميذ أنفسهم، فهي إذاً محصورة بفئات معنية. 
4) هناك موارد مهمة وجيدة تصدرها مؤسسات غير ربحية، لكنها لا تتاح:
- فالتوزيع محدود ولا يصل إلى مؤسسات الرعاية والتعليم ذات الحاجة.
- الموارد لا تنشر نصوصها كاملة على الشبكة أو أنها لا تبقى على الشبكة باستمرار.
- لأنها ليست باللغة العربية.
- بسبب كل ما سبق معاً.
5) يزداد الاهتمام بتوفير المعرفة للأهل، ويزداد تخصيص موارد مطبوعة لهم، ويهتم صانعو الموارد أكثر من ذي قبل بأن يكون هناك "كتاب للأهل"، مع هذا الدليل أو ذلك، أيضاً وكتب مرافقة لكيفية العمل مع الأهل. لكن، هنا أيضاً توجد معوقات الكلفة والتوزيع متطلبات ورصد كيفية الاستخدام وجدواه، والتطوير...الخ.
6) إلى ذلك باتت وسائل الإذاعة والتلفزة تخصص برامج و/أو ساعات للاستشارات الصحية والوقائية، وهي تسدّ ثغرة ملموسة في ما يتعلّق بمرحلة ما قبل الزواج والحمل والإنجاب والتربية والتأديب... وكانت هذه الوسائل قد لعبت دوراً جوهرياً في نشر مفهوم الحقوق وتغيير النظرة إلى مرحلة الطفولة وكذلك تغيير المواقف والقاموس المستخدم في مجال الإعاقة ورعاية الأطفال المعوقين وتعديل المواقف بما يدعم مفهوم الدمج...
7) بالمقابل، يبقى هذا الدور المهم محدوداً، متقطعاً، ولا يوجد ما يشير إلى نشوء آليات لرصد الدور وتقويمه ومتابعة أثره في الواقع العملي. وحتى لو وجد مثل هذه البحوث، فقد لا يتاح لها أن يدخل في دائرة الإتاحة المفتوحة والبناء عليها. كذلك بقيت مساهمة هذه الوسائل في مجال رعاية وتنمية وترية صغار الأطفال، من الناحية الشمولية، محدوداً وقاصرا.
8) تشكل المسلسلات الدرامية وحتى البرامج الترفيهية مورداً مهماً للغاية في إيصال المعرفة الحديثة إلى داخل المنازل، وإلى كل أفراد الأسرة الممتدة التي تلعب أدواراً متكاملة في رعاية وتنمية الطفل، وفي تطوير العلاقات الأسرية المحيطة وطرح الأعراف الصحية والتقاليد وقواعد وقوانين الأحوال الشخصية (ذات الأثر البالغ على صحة ونمو وتطور الأطفال وسلامتهم). فإذا كانت "شبكة الإنترنت" هي الوسيلة الأساسية المتاحة للمهنيين والأكاديميين والمتعلمين من الآباء والأمهات فإن وسائل الراديو والتلفزة هي مصدر المعرفة الأساسي بالنسبة للغالبية العظمى من الأهل. ويجدر بشبكات الطفولة المبكرة والجهات الرسمية الضغط باتجاه رصد ما يُبث عن الطفولة المبكرة، والمناداة بأن تذاع مثل هذه البرامج المعرفية والتوعية المعرفة في أوقات بث رئيسية، أي عندما تجتمع الأسرة، وخصوصاً الآباء، حول الأجهزة قبل العشاء أو بعده.
9) بات للأطفال برامج في كل القنوات المحلية، وهناك قنوات واسعة الانتشار تصل كل الناطقين بالعربية في العالم. هذا يستدعي الحوار معها، ورصد أعمالها ودراستها، والترويج للملائم منها نهجاً ومضموناً، ودفعها نحو الالتزام بمبادئ الطفولة المبكرة الشمولية  التكاملية، وأحجار الزاوية الأربعة. ويمكن تخصيص حملات مركزة حول جوانب معينة من الرعاية والتنمية، واحدة بعد أخرى. غني عن القول، أن هذا يمكن أن يشكل مواضيع للبحث الأكاديمي ومكاناً تضع فيه المؤسسات الجامعة ومراكز الموارد جهوداً مجدية (وتمويلاً) بحيث تساعد على إنتاج مواد نوعية جاذبة تعيد بثها مختلف المحطات المحلية وغير المحلية.
10) فيما تصل الإنترنت والحواسيب والأقراص إلى النواحي والأرياف والمدارس ومراكز الرعاية بأسرع من الكتاب والمواد المطبوعة، يمكن طرح الفرص التالية:
- تدريب المعلمات وعاملات الصحة والرعاية الاجتماعية والوقاية على استخدام التقنيات الحديثة بسهولة تسمح بالوصول إلى المعلومات على الشبكة وتنزيلها، وكذلك باستعمال الأقراص لاستخراج المواد منها وإعادة تخزينها من أجل تكييفها أو إنتاجها مواد للأطفال والأهل ...
11)  تسمح قدرات الكثير من المراكز والمدارس باقتناء أجهزة تلفاز وشاشات وأجهزة عرض تتيح استخدام أقراص فيها للتدريب أثناء الخدمة وعرض حصص نموذجية مبتكرة، والعمل مع الأهل، وعرض المعلومات الأكاديمية  على الأطفال (برامج وعروض مبتكرة مثل إفتح يا سمسم،...إلخ) حتى هذا النمط من التدريب يمكن استخدام قنوات التلفزة لنشره
12) وتبرز في الصورة تحديات نابعة من أن الكثير من المعلمات وعاملات الرعاية في الحضانات والرياض لم تتوفر لهن فرص امتلاك الموارد الملائمة لحاجاتهن وقدراتهن. وتقف نوعية التأهيل عقبة أمام قيامهن باستخدام موارد التدريب استخداما رشيداً و/أو تكييف أو ابتكار مواد ملائمة للظروف المحيطة لفترة طويلة قادمة. ومن أجل تحقيق آثار واسعة، هناك حاجة إلى توفير المواد النوعية التي توصل المعرفة والمهارات إلى الأطفال مباشرة عبر ابتكار وسائط تراعي قدرات الممارسين على الأرض (أنظر تجربة ورشة الموارد العربية في رزمة "التعلّم النشط").
13) حل تحديات الموارد مرتبط بحل تحديات المفاهيم والمناهج، وهذه مرتبطة باستكشاف الواقع والقدرات والفرص المتاحة، (ما يمكن أن تصدر مؤشراته الأولى من الخرائط الثلاث فضلاً عن المراجعة الصادرة عن مؤسسة التعاون عن ميسرة عملها على الطفولة المبكرة، وكذلك والمراجعة الصادرة عن ورشة الموارد العربية بعنوان "عودة إلى المستقبل". لا يمكن مؤسسة واحدة، أو جهة حكومية واحدة تلبية الحاجات هنا بمفردها. الحاجة إلى ضمّ الجهود حتمية وكذلك ترشيد استخدام الموارد المتاحة وهذا يتطلب: 
·  أخذ التفكير الجماعي والتخطيط التكاملي على محمل الجدّ.
·  النظر بواقعية – لكن بجدية – إلى مسألة التشبيك وتجميع القدرات وإنشاء مراكز للموارد –مراكز مركزية وأخرى محلية تخدم الجميع. 
·  احتساب الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في منهجية رشيدة للبحث وإنتاج الموارد ورصد استخدامها ونشرها...
·  اعتماد نظرة تكاملية في الموارد: تُردف مواد المعلمين دائماً بمواد للأهل والإعلام وصناع السياسات والمبرمجين...
·  أن تخصص الجهات الداعمة / المانحة، دائماً، جانباً من المساهمات لإنشاء الموارد ونشرها، والبحث عنها وعن أثرها.
· أن تخصص الجهات الداعمة / المانحة، دائماً، جانباً من المساهمات للبحث في مردود التشبيك وفرصه وسبل إدامته، من أجل جدوى أفضل من الاستثمار والاستدامة.
·  أن يُنظر إلى رعاية وتنمية الطفولة المبكرة على أنه يعني المجتمع كله، وأن العمل على السنوات الأولى من العمر جزء جوهري من مشاريع تعلم المجتمع كله والتقدم معاً، من أجل اليوم قبل الغد. 
8- توصيات
1) التأكيد على أهمية استكمال المعلومات عما هو متاح من موارد في المنطقة (باللغة العربية وموارد بلغات غير عربية لكنها ذات صلة وثيقة بالطفولة المبكرة في بلادنا)
2) العمل على تعزيز حركة بناء وانتقال المعلومات والمعرفة.
3) تطوير مشروع التوزيع المتبادل بالشراكة بين المؤسسات الراغبة
4) تشجيع جميع المؤسسات غير الربحية على نشر النصوص كاملة على مواقعها، خصوصاً أنه لا يتوقع أن يؤثر ذلك على المبيع بل قد يحدث العكس.
5) تشجيع جميع المؤسسات على أن تراجع تصميم مواقعها بحيث يسهل الوصول إلى الموارد فيها وكذلك تحميل النصوص منها.
6) استكمال العمل على هذه الخارطة وتحويلها إلى صفحة دائمة على موقع "ورشة الموارد العربية"، على أن تضم الصفحة:

7)  "روابط" إلى كل المؤسسات في ما يشبه "شبكة رقمية" تسهّل الوصول إلى المؤسسات المختلفة. 

تسهيلاً للوصول إلى المؤسسات التي تنتج موارد وتبيحها للتنزيل المجاني.
8) تشجيع المؤسسات الداعمة والمانحة على:

· تخصيص جانب من دعمها لتعزيز القدرات على التوثيق وتطوير المواقع على الشبكة.
نشر جميع الموارد الصادرة عنها باللغة العربية (للمراكمة والتحديث وزيادة الخيارات (فضلاً عن التشارك الكوني في المعرفة والخبرات)

· دعم ترجمة مواد تلبي مكوّنات "أحجار الزاوية الأربعة".
· العودة لتمويل ترجمة النصوص والمقالات الأساسية إلى العربية ودعم توثيق استخدامها ونشرة.
· بناء التشبيك ألمعلوماتي والمعرفي في خططها منذ البداية (لمضاعفة أثر الاستثمار وتعزيز الاستدامة).

· نشر الموارد التي تنتجها المؤسسات المحلية الشريكة على الإنترنت.

· توثيق الخبرات المحلية ونشرها.
· دعم مراكز الموارد في المنطقة والدخول معها في شراكات تعزز دورها في نقل المعرفة وتيسير الوصول إليها للممارسات والأهل.
· دعم الترجمة من العربية إلى المواقع والنشرات والموارد الصادرة بغير العربية.

9) إنشاء صفحة / موقع على شاكلة:  scholar.google.com  لجميع الأعمال الأكاديمية والبحثية (الميدانية والتدخلية وغيرها) وتسهيل نشرها رقمياً وتيسير وصول المستخدمين إلى نصوصها كاملة (في تنسيق مع مواقع مشابهة). 
10) تركيز على الوسيلة الرقمية في نشر الموارد عموماً وعلى مواقع المؤسسات وإتاحة الموارد للجميع.
11) متابعة نشر الأنطولوجيات بحسب الموضوع: الصحة / التعليم / 6-8 سنوات / الدمج.

12) دعم إصدار "نشرة المواقع والموارد في الطفولة المبكرة"، نشرة إلكترونية غرضها رصد المواقع والموارد الجديدة، وجرد الروابط إلى المواقع ذات الصلة ونشرها في جداول مشروحة، وتسهيل الدخول إلى المواقع، والإشارة إلى ما يصدر من جديد بالعربية وغيرها.
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